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  المحاضرة الرابعة
  عند اللسانیین المحدثینالتمثل البنیوي للجملة -1-2
ها جل الدراسات تكون اللبنة التي قامت علیتعد الجملة من أهم المكونات الأساسیة للغة، بل تكاد   

كل دراسة نحویة تروم وصف  كونها تمثل وحدة تركیبیة تتخذها وترجع أهمیتها إلى ،اللسانیة الحدیثة
وتجعل من أهم أهدافها وصف بنیتها المجردة ، وما یتخرج على البنیة  ،منطلقا للوصف والتقعید اللغة

وقد . اصد ودلالات وضوابط تتحكم في الأبنیة المكونة ووظائفهاوما یرتبط بكل نمط من مق ،من أنماط
حیث شكلت محور اهتمام اللسانیین  ،بقى البحث اللساني ردحا من الزمن حبیسا عند مفهوم الجملة

 اعتمدت فقد  ،والوحدة اللغویة الكبرى للدراسة ،لمدة لیست بالقلیلة واعتبرت موضوعا للدرس اللغوي
منذ نشأتها في العصور السحیقة على مفهوم   على وجـه التقریب جمیعها غویةدراسات التراكیب الل
وعلى ذلك قامت النظریات النحویة والاتجاهات اللسانیة المختلفة التي تهتم 37.الجملة دون غیره

  .بالجملة
اعتبرها أحسن نموذج یمثل التركیب، إلا  فقد ،سوسیري ن عرفوا الجملة دومن أبرز اللسانیین الذی  

 38.مشـمولات الكلام أنها من مشمولات الكلام لا اللغة، أفلا ینجر عن ذلك أن یكون التركیب أیضا من
 رمز فكل لهذا ،الكل معنى من یسهم بشيء كل رمز وأن تتابع من الرموز، عبارة عنكما اعتبرها 

 مصطلح الجملة داخل وارتباطها في تتابع الرموز وأطلق على بعده، وبما قبله بما داخل الجملة یرتبط
(syntagmatique). 39  أكثر  من وحدتین أو هب محمود نحلة إلى أن التضام عند دي سوسیر یتألفذو

 مجموعة في الكلمات فحسب بل في یتحقق وهو لا یتلو بعضها بعضا، التي من الوحدات اللغویة
الكلمات المركبة المشتقات أجزاء الجملة ." المركبة من أي نوع كانتالكلمات أیضا، وهي الوحدات 

أصغر قول « :بینما عرفها أندریه مارتیني بأنها 40.، وهو عنده یمكن أن یكون وحدة النظام اللغوي"كلها
حـدث ویـشـد الانتباه إلیه ونسمیه  ، یشـیر أحدهمـا إلى مضـمون أو عنصرین على لابـد أن یشـمل

ویكون تقویم دوره أیضا على  ،سلبي ونسمیه المسند إلیه أو شیر الآخر إلى مشارك إیجابيالمسند وی
المستقلة  للجملة بيــالتركی نظیمـالت زــركـم وهو  ةـمركزی اعتبر المسند وحدة فهو بذلك 41.»هذا الأساس
دون المسند إلیه  ، وذلك  ثانویة  كتوسعات الملفوظ  عناصر باقي تبدو الذي الهرم قمة ویشكل بذلك

امتداد  كل بینما ذهب هاریس إلى أنها .لیس في التركیب الإسنادي فحسب بل في تركیب الجملة كلها
 سكوت هو المعتبر والسكوت 42.ذلك الشخص قبل من سكتتین یقع بین واحد حدیث شخص من

للجملة وأهمل بالمقابل   تعریفهالاستقلال أثناء  فقد راعى فكرة  أما لیونارد بلومفیلد. السامع المتكلم لا
 فهي في نظره عبارة عن ،لأنها مرتبطة بالمعنى، فانعكس ذلك على مفهوم الجملة عنده ،فكرة التمام

وهذا ما یفسر 43 .شكل لغوي مستقل، لا یدخل عن طریق أي تركیب نحوي في شكل لغوي أكبر منه
حتى یكون قابل للتحلیل إلى المكونات النحویة المباشرة  44.بأن فكرة استقلال التركیب هي الأساس

  .والمكونات النهائیة
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 اللغة  قواعد  لمفهوم تصورهم من لها تعریفهم في  د انطلقواــفق التحویلیة المدرسة التولیدیة رواد اـأم 
 مجموعة هي عندهم  فالجملة  وعلیه  ، الصحیحة  الجمل  جمیع لتولید أو وسیلة جهاز عندهم فهي
 التحویلیة القواعد تنتجه كل ما وهي 45 .النموذج التولیدي القواعد في میكانیكیة تخلقها العبارات  من

ین نوعین من الجملة ـب وامیز  دـوق ،وتیةـالص یةـیمـوالمورف ةـلیـوالتحوی یةـرداتـفـالباطنیة والم ذاتها بقوانینها
 والصریحة والتامة  البسیطة هي الجملة الجملة الأولى بأنها  ، ووصفوا المشتقة  الجملة النواة والجملة

، وأن الجملة الثانیة محولة  للمعلوم والمرتبطة ارتباطا وثیقا بالبنیة البسیطة للفكرة والإیجابیة والمبنیة
مستوى أول تمثله  اللغة ملـج ةـین لدراسـستویـوا مـواقترح 46.النواة الجملة خاصیة من تنقصها خاصیة

 البنیة ومستوى ثان  بها ینطق التي تتابع الكلمات إلیها عبر نتوصل السطحیة، وهي التي نیةالب
 ةـل لغـالبنیة السطحیة والعمیقة مختلفتان فك وأن الداخلي للجملة المنطق التي تعكس العمیقة وهي

  47.لها نهایة لا جملا الفونیمات تولد سلسلة من لىـع ملـتشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


